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  )علیھ السلام(والتداوي في تراث الإمام الجواد علوم المأكل والمشرب 

  شھرزاد محمد جعفر ألشدیدي
  ، بغداد ، العراق جامعة بغداد،  مركز إحیاء التراث العلمي العربي
  

  الخلاصة

حادیث ثروة عظیمة من الأ) صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آل بیتھ الأطھار(ترك لنا الرسول الأعظم محمد      

علیھم (الشریفة عن الأكل والمشرب والطب والتداوي بالأطعمة والأعشاب المختلفة ، وقد استوعب أئمّة أھل البیت 

ومنھا علوم الطبّ والحكمة بما آتاھم االله من ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(شتّى العلوم المتوارثة عن النبي محمد ) السلام

یعالجون المرضى تارةً ) علیھم السلام(، وألھمھم من معرفتھ ، فكانوا  من نورهفضلھ ، وأطلعھم على غیبھ ، وحباھم 

، وتارةً یوصونھم بضرورة النظافة والطھارة والوقایة العامّة ، وثالثة  بالقرآن والدعاء والإحراز والرقى والصدقة

) علیھ السلام(بن موسى الرضا  والإمام محمد بن علي،  یصفون لھم الأعشاب والنباتات وغیرھا من العقاقیر الطبّیة

الذین أسھموا بنشر العلوم المختلفة المتوارثة عن ) علیھم السلام(والملقب بالجواد وكنیتھ ابو جعفر احد الأئمة الأطھار 

الماكل والمشرب وآداب الطعام فضلا ومنھا علوم ) صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آل بیتھ الأطھار(الرسول الأعظم 

إسھاما فاعلا في تحدید أنواع الأطعمة الملائمة وأوقات ) ع(وأسھم الإمام الجواد  لتداوي بالأعشاب ،الطب واعن 

تناولھا وكیفیة وطرق الشرب وفي الطب والتداوي بالفصد والحجامة وعلاج برد المعدة وأوجاع الحصاة وعلاج حمى 

  .الأمراضالغب والربع وعلاج الیرقان وعلاج ضربة الریح الخبیثة وغیرھا من 

Food, Drinks and Medicine Sciences Heritage of Imam 
Al-Jauad (PUH) 

 
Shahrazad M.J. Al-Shadeedi  

Arab Scientific Heritage Revival Center, University of Baghdad 
 

Abstract 
    Our prophet Mohammed (GPUH) leaved us a great heritage and fortune of his 
honorable talks, about medicinal foods, drinks and herbs. Imams (Peace Upon Them) 
assimilated entail of that sciences through the wisdom they have, which our god favored 
them of jowl knowledge, and revealed them in clearly, so Imams (PUT) cured sick 
peoples first by Quran, charm, conjuration, charity second they recommended peoples to 
be clean and adapted public sanitation, third by therapeutic medicine using herbs and 
plants. 
      Imam Mohamed Bin Ali Bin Mosa Al-Ridha, Al-Jauad as he agnomen and his 
moniker is Abo Jaafar (PUH), is one of our Imams (PUT) whom established and 
published prophet Mohammed (GPUH) heritage in many different sciences, included 
food, eating and drinking administrations, also in medicine, therapeutic herbs. Imam 
Mohamed Al-Jauad (PUH) cured sick peoples by eating and drinking administrations 
methods and in medicine by bleed, cupping, medicinal herbs and plants, so he cured 
many diseases included: jaundice, fever, wind strike, non stopped menstruate, diarrhea, 
cold, abnormal pulse of heart, kidney stone, etc. 
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  المقدمة

ثروة عظیمة من الأحادیث ) صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آل بیتھ الأطھار(ترك لنا الرسول الأعظم محمد      

علیھم (الشریفة عن الأكل والمشرب والطب والتداوي بالأطعمة والأعشاب المختلفة ، وقد استوعب أئمّة أھل البیت 

ومنھا علوم الطبّ والحكمة بما آتاھم االله من ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لوم المتوارثة عن النبي محمد شتّى الع) السلام

یعالجون المرضى تارةً ) علیھم السلام(، وألھمھم من معرفتھ ، فكانوا  فضلھ ، وأطلعھم على غیبھ ، وحباھم من نوره

نھم بضرورة النظافة والطھارة والوقایة العامّة ، وثالثة ، وتارةً یوصو بالقرآن والدعاء والأحراز والرقى والصدقة

یصفون لھم الأعشاب والنباتات وغیرھا من العقاقیر الطبّیة التي كانت تؤثر بشكل فعّال في شفاء المرضى ممّا یدلّ 

یلات الكبیرة وإمكاناتھم الواسعة بتشخیص المرض من دون اللجوء إلى إجراء التحل) علیھم السلام(على قدراتھم 

واطّلاعھم الواسع بخواص تلك ) علیھم السلام(وینمّ أیضاً عن درایتھم .  المختبریّة الحدیثة المعروفة في یومنا ھذا

وتجدر الإشارة ھنا إلى أنّھ بعد .  العقاقیر وتأثیرھا المباشر في المرض ومن ثم صحّة تشخیصھم لمختلف الأمراض

من ) علیھم السلام(ھ الواسعة لیبرھن على صحة وصواب ما ورد عنھم مرور عدّة قرون جاء الطبّ الحدیث بإمكانات

، وما العودة إلى استخدام الحجامة والفصد علاجاً  أخبار وأحادیث في ھذا المجال بل إنّھ اعتمد الكثیر من تلك الأخبار

.  على صحة ما ذكرناه أساسیاً أو مساعداً لغیره من العلاجات ومتعاضداً معھا للوصول إلى الشفاء إلاّ مثال صارخ

) علیھم السلام(ولقد أقرّ الكثیر من العلماء والمستشرقین في بحوثھم وتحقیقاتھم بتلك الحقائق والأخبار الواردة عنھم 

  .  )١( ٣١: ، سورة الأعراف ) كلوا واشربوا ولا تسرفوا : (واتّفقوا على أنّ قوانین الطبّ قد جمعت في قولھ تعالى 

والملقب بالجواد وكنیتھ ابو جعفر احد الأئمة الأطھار ) علیھ السلام(بن علي بن موسى الرضا  والإمام محمد    

صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آل (الذین أسھموا بنشر العلوم المختلفة المتوارثة عن الرسول الأعظم ) علیھم السلام(

الإمامة الفعلیة في سن مبكرة من ) ع(لإمام الجواد تولّى اومنھا علوم الطب والتداوي بالأعشاب ، وقد ) بیتھ الأطھار

    .ابن سبع سنین الأمر الذي أثار استغراب الناس عموماً) ع(عمره الشریف ، فقد كان عند شھادة أبیھ الرضا 

وكان في ) ع(عن الخلیفة بعده ، فأشار الإمام إلى ابنھ الجواد ) ع(رُوي عن صفوان بن یحیى أنھ سأل الرضا      

) ع(وما یضر ذلك ، لقد قام عیسى ): ع(فقال ! ھذا ابن ثلاث سنین؟! جُعلت فداك: فقال صفوان  لثة في عمرهالثا

بالتعظیم وما كان یذكره إلاّ بكنیتھ فیقول ) ع(یخاطب ابنھ الجواد ) ع(وكان الرضا . بالحجة وھو ابن ثلاث سنین

ھذا الكلام في حق ابنھ رغم صغر سنھ دفعاً لتعجب  وكان یكرر" كنت أكتب إلى أبي جعفر"و" كتب إليّ أبو جعفر"

الناس من انتقال الخلافة إلیھ وھو صغیر السن، كما كان یستشھد على أن البلوغ لا قیمة لھ في موضوع الإمامة بقولھ 

ھ منذ سعة علمھ وقوّة حجتھ وعظمة ایات) ع(وقد أثبت الإمام الجواد ". واتیناه الحكم صبیا): "ع(تعالى في شأن یحیى 

والمتتبع للروایات والأخبار یجد أن الإمام .. صغره، فكان الناس في المدینة یسألونھ ویستفتونھ وھو ابن تسع سنین

بالأدلة والبراھین ومھّد لھ بكافّة الطرق ) ع(عمل على إزالة اللبس والاشتباه في موضوع إمامة الجواد ) ع(الرضا 

یا بن نافع : "ابنھ بالإمامة والإذعان بالطاعة كما في قولھ لسنان ابن نافع والأسالیب فكان یأمر أصحابھ بالسلام على

  ).ص(سلّم وأذعن لھ بالطاعة ، فروحھ روحي ، وروحي روح رسول االله 
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إسھاما فاعلا في الطب والتداوي بالفصد والحجامة وعلاج برد المعدة واوجاع الحصاة ) ع(أسھم الإمام الجواد 

وعلاج الیرقان وعلاج ضربة الریح الخبیثة وغیرھا من الامراض ، وفیما یلي سرد مبسط وعلاج حمى الغب والربع 

  :  لكیفیة اجرائھا في طب الامام الجواد

  الفصد والحجامة

وقد تكامل الفصد الیوم .  اُخرج مقدار من دم وریده:  فُصد المریض: شقّھ ، ویقال : فصد العرق فصداً : یقال     

 ٥٠٠ـ  ٣٠٠القناة بواسطتھا ویؤخذ الدم من الورید مباشرة ، وتتراوح كمیّة الدم المفصود بین  باستعمال إبرة واسعة

  . ، ویجب أن یتم بأسرع ما یمكن ٣سم

وتختلف الحجامة عن الفصد في أنّ الأخیر ھو إخراج دم الورید بشقّھ كما ھو نقیّاً كان أو غلیظاً ، بینما الحجامة     

اسطة آلة ماصّة من العروق الدقیقة والشعیرات الدمویّة المبثوثة في اللحم ، والفصد یقلل ھي إخراج الدم الفاسد بو

، ویحتاج إلى تعویض وخلق جدید ، بینما الحجامة تنقّي الدم وتصفّیھ من دون أن یفقد الجسم كمیّة كبیرة منھ بل  الدم

وتستعمل .  مة لا تضعف البدن كما في الفصدوعلى ھذا فالحجا.  العكس أنّھا تنشّط الدورة الدمویّة وتوجب الرشد

الحجامة أساساً للتخفیف عن الدورة الدمویّة وما یثقلھا من سموم الفضلات والدھون والمتخلّفات من الإفراز ، وقد 

استعملت منذ قدیم الزمان كواجب من الواجبات الفصلیّة ، وكعلاج ناجح لعدد من الأمراض كالجلطة الدمویّة والسكتة 

علیكم بالحجامة ، لا یتبیّغ الدم بأحدكم ،  «): صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله .  بیّة ، وانفجار الشریان الدماغيالقل

  . » فیقتلھ

  . دمك عبدك ، وربّما قتل العبد سیّده ، فأطلقھ ، فإن رأیتھ صالحاً فأمسكھ: وقال جالینوس 

وھي دودة تعیش في الماء تمتص الدم من ملحقات الحجامة ، ) علقة مفردھا(والأحادیث فیھا كثیرة ویعدّ العلق الطبّي 

ولھ أھمیتھ أیضاً في العلاج الموضعي لكثیر من أمراض الأوردة الدمویّة كركود الدم في منطقة ما في الجسم ، وذلك 

  . حت الجلدخاصّة في مصّ الدم الفاسد ، وإدخالھ الھواء أثناء عملیّة المصّ ت بما یتمتع بھ العلق من غریزة

  :ومن ناحیة أخرى ینفرد الفصد في علاج الحالات الآتیة 

  . ـ الھبوط الوظیفي في البطین الأیسر المؤدّي إلى تورّم في الرئتین ینجم عنھا عسر شدید في التنفس ١

  . ـ ضغط الدم الدماغي العالي لغلظة الدم ٢

  . إزدیاد عدد كریات الدم الأولى ـ ٣

  . ـ الإحتقان الرئوي ٤

، وقد ورد عن النبيّ والأئمّة  وللفصد عروق معروفة ولھا أسماء خاصة كالعرق الزاھر والأكحل یخرج منھا الدم

  . صلوات االله علیھم أن للفصد أوقات معینة

أیضاً ، وردت  ، ولھا أوقات معیّنة وأمّا الحجامة فلھا مواضع معروفة كالیافوخ من الرأس والنقرة من الظھر وغیرھا

  . عن النبيّ والأئمّة صلوات االله علیھم في الأحادیث الشریفة

روي عن : عن الحسین بن أحمد التیميّ »  معرفة تركیب الجسد «وفي كتاب : ـ جاء في المناقب لابن شھر آشوب  ١

  :فقال لھ !  ي في العرق الزاھرأفصدن: أنّھ استدعى فاصداً في أیّام المأمون فقال لھ ) : علیھ السلام(أبي جعفر الثاني 
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فأراه إیّاه ، فلمّا فصده خرج منھ ماء أصفر ، فجرى حتّى امتلأ الطست .  ما أعرف ھذا العرق یاسیّدي ، ولا سمعت بھ

  :، ثمّ قال لھ 

  ؛وأمر بتفریغ الطست .  أمسكھ

  :فخرج دون ذلك ، فقال .  خلّ عنھ: ثمّ قال 

واالله ما سمعت : فحكى لھ ذلك ، فقال  بمائة دینار ، فأخذھا وجاء إلى یوحنّا بن بختیشوعفلمّا شدّ یده أمر لھ .  شدّه الآن

قد مضت علیھ السنون ، فامض بنا إلیھ ، فإن كان عنده  بھذا العرق مذ نظرت في الطبّ ، ولكن ھاھنا فلان الأسقف

یوشك أن یكون ھذا : ملیّاً ، ثمّ قال فأطرق . علمھ وإلاّ لم نقدر على من یعلمھ ، فمضیا ودخلا علیھ وقصّا القصة

    . الرّجل نبیّاً أو من ذریّة نبيّ

ودنا الطبیب لیقطع لھ العرق ، ): علیھ السلام( جعفر بن ـ یأتي في باب حال عمّ أبیھ عليّ: ـ وجاء في رجال الكشيّ  ٢

ھو : ویوحنا بن بختیشوع .  فيّ قبلكیاسیّدي ، یبدأ بي لیكون حدّة الحدید : فقال ) علیھ السلام(فقام عليّ بن جعفر 

درجة فوق القسیس ودون : الأسقف ( ھـ ٢٧٩/ م  ٨٩٣طبیب أخي المعتمد ، شخص أسقفاً على الموصل سنة 

ھـ  ٢٢٠والّذي اُستشھد سنة ) علیھ السلام(وھذا التاریخ بعید عن حیاة الإمام الجواد ) المطران ، والكلمة یونانیّة 

واُسرة ). ھـ ٢١٢(  )م ٨٢٨(بن بختیشوع بن جورجیس ، طبیب المأمون ، توفي سنة  والظاھر أنّھ جبرئیل  .

اشتھر منھا  . اُسرة أطباء من النساطرة أصلھا من جند نیسابور ، خدمت الخلفاء العباسیین نحو ثلاثة قرون: بختیشوع 

  .جورجیس بن جبرئیل وبختیشوع بن جبرئیل: 

  والربع الغب علاج حمّى

وسئل عن حمّى الغبّ ) علیھ السلام(، عن أبي الحسن ) علیھ السلام(حدّثنا أبو جعفر : ن بن شاذان ، قال عن الحس     

  .الغالبة 

وھما المباركان قال االله تعالى في .  ویلعق منھ ثلاث لعقات فإنّھا تنقلع یؤخذ العسل والشونیز) : علیھ السلام(فقال 

  :العسل 

  .)٢(  ٦٩:سورة النحل) فٌ ألوانھ فیھِ شِفاءٌ للنّاسِیخرُجُ مِن بطونِھا شرابٌ مختل (

  . في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء إلاّ السام) : صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله 

  . الموت: ؟ قال  قیل یارسول االله ، وما السام

  .»حیث وقعا وھذان لا یمیلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، إنّما ھما شفاء: قال 

خی ر الأش یاء لحمّ ى الرب ع     : ق ال ) علیھم ا الس لام  ( الحس ن  حدّثنا أبو جعفر ، عن أبي: وعن الحسن بن شاذان ، قال      

  .)٣(»، ویكثر زعفرانھ ، ولا یؤكل في یومھا غیره المعمول بالعسل أن یؤكل في یومھا الفالوذج

   علاج الیرقان

.  حالة مرضیّة تمنع الصفراء من بلوغ المعى بسھولة ، فتختلط بالدم فتصفّر بسبب ذلك أنسجة الحیوان: الیرقان      

 فأتى) علیھ السلام(تغدّیت مع أبي جعفر : ، قال  عن محمّد بن یحیى ، عن محمّد بن عیسى ، عن عليّ بن مھزیار

، یشوى لھ فإنّھ  یعجبھ، وكان یأمر أن یطعم صاحب الیرقان) علیھ السلام(إنّھ مبارك ، وكان أبي «: ، فقال بقطاة

  .)٤(ینفعھ 
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  علاج ضربة الریح الخبیثة

علیھما (كنت عند أبي جعفر ابن الرضا «: حدّثنا الصباح بن محارب ، قال:  عن أحمد بن إبراھیم بن ریاح ، قال    

خمسة مثاقیل ،  یؤخذ لھ القرنفل:  ، فقال كر أنّ شبیب بن جابر ضربتھ الریح الخبیثة ، فمالت بوجھھ وعینھفذ) السلام

فیصیر في قنّینة یابسة ، ویضمّ رأسھا ضمّاً شدیداً ، ثمّ تطیّن وتوضع في الشمس قدر یوم في الصیف ، وفي الشتاء 

بماء المطر حتّى یصیر بمنزلة الخلوق ، ثمّ یستلقي على قفاه ،  ھثمّ یخرجھ فیسحقھ سحقاً ناعماً ، ثم یدیف.  قدر یومین

،  ولا یزال مستلقیاً حتّى یجفّ القرنفل ، فإنّھ إذا جفّ رفعھ االله عنھ ویطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشقّ الماثل

  . وعاد إلى أحسن عاداتھ بإذن االله تعالى

  . )٥(» جھ بما أمره بھ ، فعاد إلى أحسن ما كان بعون االله تعالىفابتدر إلیھ أصحابنا فبشّروه بذلك ، فعال: قال 

  علاج من أصابھا حیض لا ینقطع

، فأمر أبو  إنّ جاریة لنا أصابھا الحیض وكان لا ینقطع عنھا حتّى أشرفت على الموت: عن عليّ بن مھزیار ، قال    

  .)٦(»فیتأن تسقى سویق العدس ، فسقیت فانقطع عنھا وعو) علیھ السلام(جعفر

  علاج برد المعدة وخفقان الفؤاد

شكوت إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ : حدّثنا عبد االله بن عثمان، قال«: المتطبّب ، قال  محمّد بن عليّ زنجویھ  عن    

ء أین أنت عن دواء أبي ـ وھو الدوا«:  )علیھ السلام(برد المعدة وخفقاناً في فؤادي ، فقال ) علیھم السلام(بن موسى 

سیّدي ومولاي ، فأنا كأحدھم : قلت .  معروف عند الشیعة: ؟ قال  وما ھو!  یابن رسول االله: قلت» ! الجامع ـ ؟

  .  فأعطني صفتھ حتّى اُعالجھ واُعطي الناس

، یدقّ  جزءین أجزاء سواء ، وأبرفیون وفلفل أبیض وخربق أبیض وبنج وقاقلّة وسنبل  وعاقر قرحا خذ زعفران: قال 

منزوع الرغوة ، فیسقى منھ صاحب خفقان الفؤاد ،  ھ دقّاً ناعماً ، وینخل بحریرة ، ویعجن بضعفي وزنھ عسلاًذلك كلّ

  . )٧( یطبخ ، فإنّھ یعافى بإذن االله تعالى ومن بھ برد المعدة حبّة بماء كمّون

  علاج وجع الحصاة

) علیھم السلام(ي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى حدّثنا محمّد بن النضر ـ مؤدب ولد أب: عن محمّد بن حكام ، قال      

سیّدي ومولاي : ؟ فقلت  أین أنت عن الجامع دواء أبي!  ویحك«: شكوت إلیھ ما أجد من الحصاة ، فقال : ـ قال

فأخرجت البستوقة ، وأخرج منھا مقدار : قال . ھو عندنا ، یاجاریة أخرجي البستوقة الخضراء: فقال.  أعطني صفتھ

  .حبّة

  .»منھ المطبوخ ، فإنّك تعافى أو بماء الفجل اشرب ھذه الحبّة بماء السداب:ل فقا

  .)٨(»فشربتھ بماء السداب ، فو االله ما أحسست بوجعھ إلى یومنا ھذا: قال 

  .أخذتھ یوماً وتركتھ یوماً : غبّت علیھ الحمّى 

  المصادر

 .٣١:الأعراف القران كریم ،  .١

  .٦٩: القران الكریم ، النحل  .٢

  . ٧٦ - ١٧: ، لبنان ١دار إحیاء التراث ، ط مستدرك الوسائل ، لشیخ محمد حسن ،، ا ليالعام .٣
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  . ٦ – ١) : ١( ١،  ٢٠١٣،  والتراثیة العلوم الحدیثة مجلة
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٦ 
 

 
مدرسة الإمام المھدي للطباعة والنشر ، ،  ، بحار الانوارمحمّد باقر بن الشیخ محمّد تقي  المجلسي ، الشیخ .٤

  . ١٠٠- ٦٢ :، إیران  ١ط

  ١مدرسة الإمام المھدي للطباعة والنشر ، ط ارف ،مستدرك عوالم العلوم والمع البحراني ، الشیخ عبد االله ، .٥

  . ٣٦٨ـ  ٣٦١:إیران 

مدرسة الإمام المھدي للطباعة والنشر ، ،  ، بحار الانوارمحمّد باقر بن الشیخ محمّد تقي  المجلسي ، الشیخ .٦

  : ١٤٥/  ٦٢ :، إیران  ١ط

  ١لإمام المھدي للطباعة والنشر ، طمدرسة ا مستدرك عوالم العلوم والمعارف ، البحراني ، الشیخ عبد االله ، .٧

  . ٣٧٠ـ  ٣٥٨ :إیران 

مدرسة الإمام المھدي للطباعة والنشر ، ،  ، بحار الانوارمحمّد باقر بن الشیخ محمّد تقي  المجلسي ، الشیخ .٨

  . ٢٤٩ - ٦٢ :، إیران  ١ط
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